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لــم يعــد تمويــل البحــث العــلمي في الغــرب مســألة ماليــة محايــدة يمكــن فصلهــا عــن 
ســياقات القــوة والنفــوذ وأهــداف غســيل الســمعة وإعــادة تشــكيل الصــورة العامــة، 
بــل أصبــح عنصــرًًا وأداة رئيســية تعيــد رســم حــدود الاســتقلال الأكاديمي ويؤثــر 
في أولويــات إنت�ــاج المعرفــة وتوزيــع الاعتراف داخــل الحقــل العــلمي. فقــد شــهدت 
ــدة  ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــة في الولاي ــكبرى خاص ــث ال ــز البح ــات ومراك الجامع
تســارعًًا ملحوظًًــا في توســيع عمليــات اســتقطاب التمويــل الخاص، عبر حــملات 
ــراكات  ــة، وتعزيــز الش ــتثمارية الدائم ــق الاس ــس الصنادي ــكبرى، وتأسي ــات ال التبرع
مــع الأفــراد ذوي الثروات الضخمــة والمؤسســات العابــرة للحــدود. ولــم يعــد هــذا 
ــة لتعزيــز  ــية مركزي ــة مؤسس ــول إلى استراتيجي ــل تح ــي، ب ــار تمويل ــرد خي ــه مج التوج

ــتكار. ــع والاب ــى التوس ــدرة عل ــية والق ــة التن�افس المكان

ومــع هــذا التوســع المنــهجي في اســتقطاب رأس المــال الخاص، لــم يعــد التمويــل 
ــريكًًا  ــح ش ــل أصب ــة، ب ــج البحثي� ــح والبرام ــتبرات والمن ــم المخ ــافي لدع ــورد إض ــرد م مج
فــاعالًا في تشــكيل البيئ�ــة الأكاديميــة ذاتهــا. وهنــا لا تتعلــق الإشكاليــة بحجــم الأمــوال 
أو بوعــود المـتبرعين المعلنــة، بــل بطبيعــة العلاقــة المتب�ادلــة بين المــال والاســتقلالية 
الأكاديميــة ومعــايير وقواعــد الشــفافية لهــذا التمويــل وأهدافــه الحقيقيــة، فطرحــت 
ــاج المعرفــة؟ وبــأي شــروط ظاهــرة أو ضمني�ــة؟ ومــا  ــة: مــن يمــول إنت� أســئلة مــن عين�
الــذي يمنــح في المقابــل مــن اعتراف رمــزي، ووجاهــة اجتماعيــة، وحــقّّ وصــول إلى دوائــر 

النخبــة العلميــة وصناعــة القــرار داخــل المؤسســات الأكاديميــة؟

إن التمويــل، في هــذا الســياق، لا يعمــل فقــط كأداة دعــم تــقني، بــل كآليــة لإعــادة توزيع 
المكانــة داخــل المجــال العــام الغــربي. فالارتب�ــاط بجامعــة مرموقــة أو مركــز بحثي عــالمي 
ــة تمنــح الممــول صــورة الداعــم للتقــدم  يمكــن أن يتحــول إلى شــهادة أخلاقيــة ضمني�
والعلــم والإنســاني�ة، حتى في الحالات التي تكــون خلفيت�ــه القانوني�ــة أو الأخلاقيــة 
ــمعة« عبر  ــيل الس ــرة »غس ــورة ظاه ــا تبرز خط ــن هن ــيمة. وم ــاءلة جس ــع مس موض
بوابــة الجامعــات؛ حيــث يمكــن لبعــض الفاعــلين بمــن فيهــم القتلــة والمجرمــون 
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ــم  ــاء صورته ــادة بن� ــات لإع ــات والهب ــوا التبرع ــال أن يوظف ــاء والأطف ــو النس ومغتصب
ــتكار،  العامــة، وصياغــة ســردية بديلــة عــن أنفســهم قائمــة علــى دعــم البحــث والاب
ًـا في شــبكات النخبــة وتخفيــف الوصمــة الاجتماعيــة  بمــا يســمح بإعــادة إدماجهــم رمزي�

ــم. ــة بجرائمه المرتبط

ــح  ــأثير؛ إذ يمن ــغ الت ــزي بال ــال رم ــة إلى رأس م ــة العلمي ــول المكان ــار، تتح ــذا الإط وفي ه
الارتب�ــاط بالمؤسســة الأكاديميــة شــرعية اجتماعيــة لا تقتصــر علــى المجال العــلمي، بل 
تمتــد إلى المجــال العــام؛ حيــث تُُســتثمر صــور اللقــاءات مــع العلمــاء، والمكاتــب داخــل 
ــاج انطبــاع بالقبــول والاعتراف.  الحــرم الجامعــي، وحضــور الفاعليــات البحثي�ــة، لإنت�
ُـفترض أن يكــون حارسًًــا للحقيقــة  وهنــا تتجلــى المفارقــة البنيويــة: أن الفضــاء الــذي ي�
والمعــايير الأخلاقيــة قــد يتحــول تحــت ضغــط التن�افــس المـؤسسي ورهانــات الســمعة 
إلى منصــة لإعــادة إنت�ــاج الشــرعية لمــن ارتبطــت أســماؤهم بالعنــف والاســتغلال 

والجرائــم الأخلاقيــة الفادحــة.

ــة  ــذه البني� ــف له ــوذج كاش ــتين« كنم ــري إبس ــي »جيف ــة المليارديــر الأمريك ــأتي حال وت
ــات  ــتخدم التبرع ــطيرة أن يس ــم خ ــن بجرائ دي

ُ
ــول أُ ــن لمم ــف يمك ــر كي ــة؛ إذ تُُظه المختل

وبن�ــاء العلاقــات النخبويــة لإعــادة تموضعــه داخــل دوائــر العلــم والابــتكار، وأن يحــوّّل 
ــق  ــاوز الحقائ ــة تتج ــة رمزي ــبكة حماي ــة إلى ش ــة مرموق ــات أكاديمي ــاط بمؤسس الارتب�
الجنائي�ــة والأخلاقيــة. فبــدالًا مــن أن تكــون الإدانــة نهايــة للحضــور العــام، أصبــح 
التمويــل قنــاة لإعــادة الاندمــاج في المجــال النخبــوي، وإعــادة تشــكيل الســردية حــول 

ــم. ــا للعل ــه داعمًً ــخصه بوصف ش

وعليــه، لا تكتفــي هــذه الدراســة بســرد الوقائــع، بــل تســعى إلى مســاءلة البني�ــة 
المؤسســية الأكاديميــة الغربي�ــة ذاتهــا: كيــف تُُتخــذ قــرارات قبــول التمويــل؟ ومــا 
ــان  ــة لضم ــات المكتوب ــي السياس ــل تكف ــق الأخلاقي؟ وه ــات التدقي ــة آلي ــدى صرام م
النزاهــة، أم أن اعتب�ــارات التن�افــس والتموضــع الــدولي تدفــع المؤسســات إلى تســويات 
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غير معلنــة؟ إن القضيــة، في جوهرهــا، لا تتعلــق بحالــة جيفــري إبســتين بمفــرده، 
ــة  ــة الأخلاقي ــول الكلف ــلطة، وح ــة والس ــة بين المعرف ــول العلاق ــع ح ــؤال أوس ــل بس ب
ــبكات  ــوذ وش ــوق النف ــداول في س ــة للت ــة قابل ــمعة العلمي ــل الس ــل يجع ــوذج تموي لنم
ــع  ــراء موق ــيمة ش ــم الجس ــكبي الجرائ ــض مرت ــمح لبع ــا يس ــبوهة، بم ــة المش الجريم

ــم. ــة في العال ــات العلمي ــرق المؤسس ــل أع ــوذ داخ ونف

وعليــه، فــإن صيانــة مصداقيــة المعرفــة لا تتوقــف عنــد جــودة الإنت�ــاج العــلمي، 
ــول  ًـا ألا تتح ــل، وضمان� ــة التموي ــة ونزاه ــتمرة لبني� ــة مس ــة نقدي ــب مراجع ــل تتطل ب
ــم  ــاء دع ــت غط ــمعة تح ــيل الس ــوذ وغس ــادة تدويــر النف ــات لإع ــات إلى منص الجامع

العلــم والبحــث.

أ. محـمــــد مــرعــــي
رئيس وحدة دراسات الإعلام والرأي العام
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ــة  ــا البنيوي ــدى القضاي ــرب إح ــة في الغ ــات العلمي ــم للمؤسس ــل والدع ــة التموي ــشكل نزاه ت
المركبــة التي تتقاطــع فيهــا المعرفــة مــع موازيــن القــوة والنفــوذ. فالجامعــات ومراكــز البحــث 
في الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة تعتمــد بصــورة متزايــدة علــى التمويــل الخاص كــركيزة 
ًـا بديلــة- للتمويــل العــام، في ظــل تحــولات اقتصاديــة وسياســات تقشــفية  موازيــة -بــل أحيان�
أعــادت تشــكيل دور الدولــة في رعايــة البحــث العــلمي. وتعكــس تقديــرات التبرعات الســنوية 
ــه إسترلــيني في  التي تبلــغ مليــارات الــدولارات في الولايــات المتحــدة ومــا يزيــد علــى مليــار جني�
بريطاني�ــا وإيرلنــدا حجــم الاندمــاج العميــق لــرأس المــال الخاص في البني�ــة المعرفيــة، بمــا 
يجعــل التمويــل ذاتــه فــاعالًا سياســيًًا ضمــن حقــل إنت�ــاج المعرفــة، وليــس مجــرد مــورد محايــد.

ًمًا محايــدًًا  تنطلــق هــذه الورقــة مــن فرضـي�ة مفادـه�ا أن التموـي�ل الخاص ـل�م يـع�د عنرًًص�ـا داع
ًيًا ييعــد تشــكيل موازيــن القــوة داخــل المجــال الأكاديمي  للبح�ـث الـع�لمي، ب�ـل ب�ـات ف�ـاعلًاا بنيو
الغــربي، ويوجــه أولويــات المعرفــة ضمــن شــبكات النفــوذ الاقتصــادي والســياسي. ومــن 
خلال تحليــل أنمــاط التمويــل في الجامعــات الــكبرى، تتن�ــاول الدراســة أثــر هــذا التشــابك علــى 
ــف  ــالات توظي ــى احتم ــية، وعل ــرعية المؤسس ــاج الش ــى إنت� ــلمي، وعل ــرار اعل ــتقيللاة الق اس

البحــث كأداة لإعــادة توزيــع الرمزيــة والســلطة داخــل المجــال اعلــام.

وفي هــذا الســياق، تعتمــد الورقــة علــى دراســة حالــة جيفــري إبســتين بوصفهــا مثــاالًا كاشــفًًا 
علــى قابليــة المؤسســات اعللميــة لالســتغلال الرمــزي؛ حيــث يكشــف النمــوذج كيــف يمكــن 
للمــوارد المايلــة والاعلقــات النخبويــة أن تُُســتخدم لإعــادة تأيهــل الســمعة وتويلــد رأس 
مــال معنــوي يتجــاوز الحقائــق القانوني�ــة والأخلاقيــة. ولا يقتصــر الأمــر علــى الجانــب المــالي 
فحســب، بــل يمتــد إلى فشــل أخلاقي وقــيمي أعمق؛ حيــث تظهر بعــض المؤسســات الأكاديمية 
الغربي�ــة ازدواجيــة في تطبيــق مبادئهــا -كحريــة التعــبير والحياد- فتســمح بمنصــات لأصوات 
ــة بينمــا تقمــع أخــرى تحــت ضغــوط سياســية أو اجتماعيــة؛  مــثيرة للجــدل في ســياقات ميعن�
ممــا يضعــف مصداقيتهــا كفضــاءات للمعرفــة الحــرة والنزيهــة. ومــن ثــمّّ، تســعى الدراســة 
إلى مســاءلة حــدود النزاهــة المؤسســية وطــرح تســاؤلات نقديــة حــول قــدرة هــذه المؤسســات 

-رغــم ادعائهــا الاســتقلال والجــدارة- علــى مقاومــة اختراق رأس المــال والنفــوذ.

إعداد 
أ. سلمى عبد المنعم

باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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: أولًاا
مصادر التمويل اعللمي والفاعلون المؤثرون في المجال الأكاديمي 

ــا،  ــا وانفتاحًً ــرفي الأكثر تقدمًً ــاء المع ــا الفض ــدولي بوصفه ــاب ال ــها في الخط ــة نفس ــات الغربي� ــت الجامع ــا قدّّم لطالم
ــتقلال الأكاديمي  ــدارة والاس ــة والج ــعارات العالمي ــع ش ــث تُُرف ــه؛ حي ــم وتداول ــاج العل ــالمي لإنت� ــل الع ــز الثق ومرك
باعتب�ارهــا مبــادئ حاكمــة لا تقبــل المســاومة. وفي هــذا التصــور، تــم تقديــم المؤسســات الأكاديميــة الغربي�ــة 
ُـدار وفــق معــايير شــفافة وتُُمنــح فيهــا الأولويــة للكفــاءة  كحاضنــات للمعرفــة بلا حــدود جغرافيــة أو أيديولوجيــة، ت�
والبحــث الحــر بعيــدًًا عــن الضغــوط السياســية أو الاقتصاديــة. وقــد أســهم هــذا الخطــاب في ترســيخ قــوة رمزيــة 
ناعمــة لهــذه المؤسســات، بحيــث يصبــح الارتب�ــاط بها علامــة علــى الشــرعية العلميــة والاعتراف الــدولي. غير أن هذه 
الصــورة المثاليــة لا تعكــس بالضــرورة كامــل الواقــع؛ إذ تكشــف القــراءة المتأني�ــة أن إنت�ــاج المعرفــة ذاتــه يرتبــط بــبنى 

ــاء الســمعة. ــارات النفــوذ والمصلحــة وبن� تمويليــة معقــدة تت�داخــل فيهــا اعتب�

ومــن هنــا تبرز إشكاليــة نزاهــة التمويــل العــلمي، التي ترتبــط بتراجــع المـوارد العامــة وحــدود قــدرة الدولــة علــى تمويل 
البحــث، وهــو مــا دفــع المؤسســات الأكاديميــة إلى الانفتــاح علــى مصــادر دعــم خاصــة وعابــرة للحــدود. هــذا التحــول 
لا يعكــس مجــرد تنويــع للمــوارد، بــل يطــرح ســؤاالًا حــول طبعيــة الاعلقــة بين المعرفــة ورأس المــال؛ فالتمويــل ليــس 
ًـا خاصًًلــا، بــل ممارســة تتشــابك فيهــا حســابات النفــوذ والســمعة والمصالــح الاستراتيجيــة. وقــد يســعى  فــعلًاا خيري�
الممــول، إلى جانــب دعــم البحــث، إلى تحقيــق مكاســب رمزيــة أو سياســية أو اقتصاديــة، أو إلى إعــادة تشــكيل صورتــه 
ــل بين  ــط الفاص ــوّّل، وبالخ ــن يم ــق بم ــألة تتعل مـوارد إلى مس ــا في ال ــا نقصًً ــن كونه ــة م ــول الأزم ــذا تتح ــة. وهك العام
دعــم المعرفــة وتوجيههــا، وبين الشــراكة المشــروعة وتســلل الأجنــدات الخاصــة إلى فضــاء يــفترض أن يقــوم علــى 

الاســتقلال والحيــاد.

ــل  ــاحات لغس ــة كمس ــات العلمي ــتخدم المؤسس ــا تُُس ــية عندم ــدًًا أكثر حساس ــة بع ــذ القضي ــياق تتخ ــذا الس وفي ه
ــون  ــتكار، حتى في الحالات التي تك ــدم والاب ــم للتق ــورة الداع ــول ص ــات للمم ــاط بالجامع ــح الارتب� ــمعة؛ إذ يمن الس
خلفياتــه محــل جــدل أو مســاءلة، كمــا في حالــة جيفــري إبســتين الــذي اســتخدم تبرعاتــه لهارفــارد ومعهــد 

ماساتشــوستس للتكنولوجيــا لإعــادة بن�ــاء صورتــه كداعــم للعلــم رغــم إدانت�ــه الجنائي�ــة.

ومــع اتســاع الاعتمــاد علــى التمويــل الخاص، لــم تعــد مســألة دعــم البحــث العــلمي مجــرد مســألة ماليــة بحتــة، بــل 
أصبحــت خريطــة معقــدة مــن النفــوذ والســلطة والاهتمامــات السياســية والرمزيــة. فقبــل أن نفهــم تــأثير التمويــل 
ــات التي  ــولين والجه ــة المم ــك طبيع ــروري تفكي ــن الض ــة، م ــدات العلمي ــة الأجن ــث وصياغ ــتقلالية البح ــى اس عل
تقــف خلــف تقديــم هــذه المـوارد، وكيــف تتشــابك مصالحهــم مع أهــداف المؤسســات الأكاديميــة، لتوضيــح الحدود 
الدقيقــة بين دعــم المعرفــة والخضــوع للأجنــدات الخاصــة، وهكــذا يصبح فهــم طبيعــة الممــولين ومصالحهم خطوة 

أولى لا غنى عنهــا لكشــف الحــدود بين دعــم المعرفــة والخضــوع لأجنــدات خاصــة.
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أ النخب المايلة فائقة الثراء )المليارديرات(:	.
يضــخ بعــض أصحــاب الثروات الهائلــة مــوارد ماليــة كــبيرة في برامــج ومراكــز بحثي�ــة مختــارة، بمــا يعكــس أولوياتهــم 
الفكريــة ومصالحهــم الرمزيــة والسياســية. هــذا النــوع مــن التمويــل يمنــح نفــوذًًا غير مباشــر في توجيــه الاهتمامــات 
البحثي�ــة وصياغــة الأجنــدات العلميــة، كمــا ظهــر في حــالات مرتبطــة بشــخصيات مثــل تشــارلز كوتــش1 وجيفــري 
ــال  ــل المج ــة داخ ــلطة الرمزي ــاج الس ــادة إنت� ــح أداة لإع ــتبرع ليصب ــرد ال ــالي مج ــم الم ــاوز الدع ــث تج ــتين2؛ حي إبس

الأكاديمي.

الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى:	.ب
تشــارك الشــركات متعــددة الجنســيات في تمويــل الأبحــاث المرتبطــة بقطاعاتهــا الصناعيــة، وهــو مــا يخلــق تــداخالًا 
ًـا بين المعرفــة والمصلحــة التجاريــة. دعــم شــركات الطاقــة والتكنولوجيــا مثــل شــل، إكســون موبي�ــل، هــواوي،  بنيوي�
وجوجــل، يطــرح أســئلة جديــة حــول حــدود الاســتقلال البــحثي وحريــة تحديــد أولويــات البحــث في ظــل مصالــح 

تجاريــة واضحــة.3

الدول والفاعلون الحكوميون عبر الحدود:	.ج
ــاء حضــور معــرفي دولي، ســواء عبر دعــم مراكــز  توظــف بعــض الحكومــات التمويــل الأكاديمي كأداة نفــوذ ناعــم لبن�
ــصين،  ــل ال ــدول مث ــة ب ــادرات تمويلي ــت مب ــد ارتبط ــة. وق ــة خارجي ــروع تعليمي ــاون أو ف ــج تع ــاء برام ــث أو إنش بح
قطــر، الســعودية، وروســيا وغيرهــم في إطــار استراتيجيــات واضحــة لاســتثمار المعرفــة في تعزيــز القوة الجيوسياســية 

والتــأثير الــدولي.4

د المؤسسات الخيرية ووسطاء التمويل:	.
تلعــب بعــض المؤسســات الخيريــة والوســطاء الماليــون دورًًا في تمريــر التمويــل بصــورة غير مباشــرة؛ ممــا يصعــب 
تتبــع المصــدر الحقيقــي للأمــوال ويخلــق طبقــات مــن الغمــوض المـؤسسي. هــذا النمــط يفتــح المجــال لإعــادة توجيــه 
المـوارد أو إخفــاء ارتب�اطاتهــا الأصليــة، ويــثير تســاؤلات مهمــة حــول الشــفافية والمســاءلة داخــل النظــام الأكاديمي.5
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ثانيًً�ا:
التمويل الخاص كمحدد بنيوي علمل المؤسسات اعللمية الغربي�ة 

في ظــل التحديــات المتزايــدة أمــام تمويــل البحــث العــلمي مــن المـوارد العامــة، باتــت الجامعــات الــكبرى تعتمــد بشكل 
متزايــد علــى التمويــل الخاص كمصــدر أســاسي لدعــم برامجهــا البحثي�ة والمرافــق الأكاديميــة، هذا التحــول لا يعكس 
ــه  ــل في توجي ــادر التموي ــل لمص ــأثير المحتم ــى الت ــا عل ــوء أيضًً ــلط الض ــل يس ــب، ب ــوارد فحس ــات للم ــة المؤسس حاج
أولويــات البحــث واســتقلالية الجامعــات. ومــن خلال اســتعراض بي�انــات الســنوات الماليــة الأخيرة، يمكــن تقديــر 
مــدى اعتمــاد هــذه المؤسســات علــى التبرعــات والإرث والصناديــق الاســتثمارية الدائمــة، وفهــم الــدور الــذي مــن 

الممكــن أن يلعبــه القطــاع الخاص في توجيــه المشــهد الأكاديمي الحديــث6.

فعنــد النظــر إلى بي�انــات الســنة المايلــة 2025/2024، يظهر بوضــوح حجم التمويــل الخاص الذي تتلقــاه الجامعات 
الــكبرى ومــا يعكســه مــن اعتمــاد متزايــد علــى التبرعــات والإرث كمصــدر رئيسي لدعم البحــث والتعليــم. فقد تلقت 
ــه إسترلــيني للجامعــة الرئيســية والكليــات مجتمعــة، وهــو مــا يــشكل نحــو  جامعــة أكســفورد نحــو 395 مليــون جني�
ــا  ــية؛ مم ــة الرئيس ــن إيــرادات الجامع ــو %22 م ــل نح ــا يمث ــات، بينم ــغيلية للكلي ــن الإيــرادات غير التش %54-50 م

ًـا لدعــم الــطلاب والمرافــق والأبحــاث.7  يجعــل التبرعــات عنصــرًًا جوهري�

ــه إسترلــيني؛ أي نحــو %8-6 مــن الإيــرادات  وبالمثــل، ســجلت جامعــة كامبريــدج تبرعــات بقيمــة 107.3 مليــون جني�
ــر  ــات النش ــن خدم ــة الإيــرادات م ــأتي غالبي� ــس الأكبر؛ إذ ت ــه لي ــا لكن ــدرًًا مهمًً ــا مص ــا يجعله ــة؛ مم ــة للمجموع الكلي

والامتحانــات ومنــح البحــث.8

أمــا في الولايــات المتحــدة، فيتضــح الاعتمــاد الأكبر علــى التمويــل الخاص؛ حيــث حققــت جامعــة هارفــارد تبرعــات 
للاســتخدام الجاري بلغــت 629 مليــون دولار، بالإضافــة إلى 364 مليــون دولار ضمــن صنــدوق الاســتثمارات الدائــم، 
لتــشكل التبرعــات والاســتثمارات نحــو %46 مــن الإيــرادات التشــغيلية الإجماليــة، فيمــا تصــل توزيعــات الصنــدوق 
وحدهــا إلى %37 مــن الإيــرادات9. كمــا ســجل معهــد معهــد ماساتشــوستس للتكنولوجيــا تبرعــات وإرث بقيمــة 680 
مليــون دولار، منهــا 400 مليــون دولار مخصصــة للعمليــات الجاريــة، ليــشكل التمويــل الخاص نحــو %52 مــن 
ــاد  ــد الاعتم ــا يؤك ــو م ــو %31-29، وه ــتثماري إلى نح ــدوق الاس ــات الصن ــل توزيع ــا تص ــغيلية، فيم الإيــرادات التش

الكــبير علــى التبرعــات والمـوارد الخاصــة كمحــرك رئيسي للبحــث والابــتكار10.

ــم  ــى دع ــر عل ــة لا يقتص مـوارد الخارجي ــى ال ــاد عل ــذا الاعتم ــح أن ه ــره، يتض ــل إلى أث ــم التموي ــن حج ــال م وبالانتق
ــشكل  ــواء ب ــه، س ــلمي نفس ــاج اعل ــه الإنت� ــأثيره إلى توجي ــد ت ــل يمت ــب، ب ــة فحس ــج البحثي� ــة والبرام ــة التحتي� البني�

شـر. شـر أو غير مباـ مباـ
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أ التأثير المباشر للتمويل:	.
يفــرض بعــض الممــولين شــروطًًا صريحــة أو ضمني�ــة تتحكــم في اختي�ــار الباحــثين للموافقــة علــى المشــاريع، أو إعــادة 
صياغــة المناهــج التعليميــة. فقــد أشــرف تشــارلز كوتــش علــى تبرعــات تجــاوزت 458 مليــون دولار لأكثر مــن 550 
2005؛ ممــا أســهم في تعديــل المناهــج الاقتصاديــة، وتعــيين  جامعــة أمريكيــة ومنظمــات تعليميــة منــذ عــام 
أســاتذة مؤيديــن لأفكار الليبراليــة الاقتصاديــة، ودعــم بحــوث تخــدم مصالــح صناعــة الوقــود الأحفــوري مــع تقليــل 
التركيز علــى التــغير المنــاخي.11 وفي جامعــة جــورج ميســون، التي تلقــت أكثر من 179 مليــون دولار، ســمحت اتفاقيات 
الــتبرع لكوتــش بالتــأثير المباشــر علــى التوظيــف والمناهــج؛ ممــا أثــار مخــاوف جديــة حــول اســتقلالية البحــث 

ــة12. ــاد المعرف الأكاديمي وحي

التأثير غير المباشر للتمويل:	.ب
ــم  ــا يدفعه ــثين؛ مم ــى الباح ًـا عل ــا خفي� ــل ضغطًً ــى التموي ــاد عل ــد الاعتم ــة، يول ــروط الصريح ــاب الش ــد غي حتى عن
ــة وتجنــب المواضيــع الحساســة، أو التركيز علــى مجــالات تفضّّلهــا الجهــات المانحــة. وفي حــالات  إلى الرقابــة الذاتي�
ــا  ــل التكنولوجي ــة أو نق ــة الفكري ــرقة الملكي ــر س ــر مخاط ــة، تظه ــج الثروات الصيني� ــا في برام ــنبي، كم ــل الأج التموي
ذات الاســتخدام العســكري، مثــل بحــوث الــذكاء الاصطناعــي، الدرونــز، والمتفجــرات13. وتــشير تقاريــر مكتــب 
ــل  ــهمت في نق ــل Thousand Talents أس ــج مث ــة إلى أن برام ــتخبارات الأمريكي ــة الاس ــدرالي ووكال ــات الفي التحقيق
المعرفــة الأمريكيــة إلى الجهــات العســكرية الصيني�ــة؛ ممــا يهــدد التن�افســية الوطني�ــة ويكبــد الاقتصــاد والمجتمــع 

ــيمة.14 ــائر جس ــلمي خس الع

التمويل كأداة لغسل السمعة:	.ج
ــسين  ــة لتح ــات الخيري ــتخدم التبرع ــة تس ــة أو مالي ــات بيئي� ــه مخالف ــركات التي تواج ــات أن الش ــرت الدراس أظه
صورتهــا العامــة؛ ممــا يضعــف نزاهــة البحــث العــلمي. علــى ســبي�ل المثــال، ارتبــط دعــم شــركات الوقــود الأحفــوري 
مثــل إكســون وشــل لمراكــز بحثي�ــة بتحيز نحو الغــاز الطبيعــي وتقليل الاهتمــام بالطاقة المتجددة، وفقًًا لدراســة نشــرت 

في Nature Climate Change عــام 2022؛ ممــا يوضــح العلاقــة المباشــرة بين التمويــل والمصلحــة الاقتصاديــة15.

د ائج البحثي�ة:	. فقدان الثقة في المعرفة والنت�
في قطــاع الصحــة والأدويــة، يتضــح كيــف يمكــن للتمويــل الصناعــي أن يؤثــر علــى مصداقيــة البحث العــلمي؛ حيث 
أظهــرت مراجعــات منظمــة Cochrane أن الدراســات المدعومــة مــن شــركات الأدويــة تميــل إلى إظهــار نت�ــائج إيجابي�ــة 
للمنتجــات الممولــة، حتى عنــد تســاوي الجــودة المنهجيــة؛ ممــا يــثير تســاؤلات جديــة حــول حيــاد الباحــثين وموثوقيــة 
النت�ــائج16. ومثــال بــارز علــى هــذا التــأثير هــو دواء ريبوكســيتين، مضــاد الاكتئ�ــاب مــن فئة مثبطــات إعــادة امتصاص 
النورأدرين�ــالين؛ حيــث كشــفت مراجعــة نشــرت عــام 2010 في مجلــة The BMJ بالاســتن�اد إلى بي�انــات غير منشــورة 
ــيبو، في حين أن  ــة بالبلاس ــدواء مقارن ــة لل ــة إيجابي� ــرت فاعلي ــط أظه ــورة فق ــات المنش ــركة Pfizer أن الدراس ــن ش م

إدراج البي�انــات غير المنشــورة كشــف غيــاب أي فاعليــة، مــع زيــادة المخاطــر الجانبي�ــة المحتملــة17.
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وتُُظهــر حــالات مثــل مــا حــدث في جامعــة برينســتون أن التمويــل الخارجي قــد يكــون عرضــة لســوء الإدارة؛ إذ 
جــرى تحويــل أكثر مــن 100 مليــون دولار مــن تبرع عائلــة روبرتســون المخصــص لإعــداد طلاب الخدمــة العامــة 
ــتبرع  ــة ال ــادل قيم ــة تع ــوية مالي ــى بتس ــوّّل انته ــائي مط ــزاع قض ــك إلى ن ــد أدى ذل ــرى. وق ــة أخ ــتخدامات عام إلى اس

ــية.18 ــة المؤسس ــات الرقاب ــة آلي ــس هشاش ــا يعك ــو م ــة، وه الأصلي

هــذه الحالات مجتمعــة تؤكــد أن الاعتمــاد المتزايــد علــى التمويــل الخاص يهــدد اســتقلالية المعرفــة العلميــة، 
ويســتدعي إعــادة النظــر في آليــات الرقابــة والشــفافية داخــل المؤسســات الأكاديميــة.
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ثالثًًا:
التمويل الخاص وبن�اء الشرعية الرمزية في الحقل الأكاديمي - 

حالة جيفري إبستين
يمثــل الانتقــال مــن دراســة الــبنى التمويليــة المجــردة إلى تحليــل الحالات الواقعيــة خطــوة مركزيــة لفهــم دين�اميــات 
النفــوذ داخــل المجــال الأكاديمي. في هــذا الإطــار، تبرز حالــة جيفــري إبســتين كنمــوذج توضــيحي يســلط الضــوء علــى 
التعقيــدات المرتبطــة بالتمويل الخاص والشــرعية المؤسســية، لا ســيما في ســياق التبرعــات الفردية واســعة النطاق. 
إذ ارتبــط اســمه بمجموعــة مــن المبــادرات والبرامــج البحثي�ــة التي أســهمت في تعزيــز حضــوره داخــل شــبكات علميــة 

ومؤسســية مؤثــرة، ســواء مــن خلال تقديــم الدعــم المــالي المباشــر أو الوســاطة في توجيــه المـوارد. 

توفــر هــذه الحالــة فرصــة لتحليــل الكيفيــة التي يمكــن مــن خلالهــا اســتثمار المـوارد الماليــة في بن�ــاء رأس مــال رمــزي 
ــة،  ــج البحثي� ــم البرام ــى تصمي ــك عل ــأثير ذل ــال ت ــارة إلى احتم ــع الإش ــل الأكاديمي، م ــن الحق ــوذ ضم ــات نف وعلاق
أولويــات التمويــل، وتوســيع أو تقليــص دوائــر التعــاون العــلمي. كمــا تكشــف الدراســة عــن التداخــل بين الشــرعية 
الرمزيــة التي يمنحهــا التمويــل والعلاقــات الشــخصية للممــول، وبين اســتقلالية المؤسســات الأكاديميــة في توجيــه 
أولويــات المعرفــة. ومــن ثــم، تُُبرز الحالــة هشاشــة آليــات الرقابــة والتفريــق بين التمويــل كأداة دعــم عــلمي محايــد، 

وكونــه وســيلة لإعــادة إنت�ــاج الســلطة الرمزيــة داخــل الحقــل البــحثي19.

أ خريطة التبرعات الأكاديمية لجيفري إبستين )1998–2019(:	.
تمثــل خريطــة التبرعــات الأكاديميــة لجيفــري إبســتين )1998–2019( نموذجًًــا واضحًًــا لكيفيــة اســتخدام التمويــل 
الخاص كأداة نفــوذ داخــل المؤسســات العلميــة. فقــد قــدّّم إبســتين تبرعــات ماليــة كــبيرة ومنتظمــة لعــدد مــن أبــرز 
ــه عــام  الجامعــات ومراكــز البحــث في الولايــات المتحــدة طــوال هــذه الــفترة، بمــا في ذلــك الســنوات التي تلــت إدانت�
2008. وتــشير التقاريــر الرســمية للجامعــات والتحقيقــات الصحفيــة الاســتقصائي�ة، مثــل نيويــورك تايمــز وتقريــر 

هارفــارد 2020، إلى أن إجمــالي هــذه التبرعــات تجــاوز 30 مليــون دولار، مــع تــركيز واضــح علــى برامــج بحثي�ــة في العلــوم 
الطبيعيــة والتطــور والوراثــة20.

وكانــت جامعــة هارفــارد أكبر المتلــقين؛ إذ بلغــت التبرعــات نحــو 9.1 مليــون دولار بين عــامي 1998 و2008، كان 
الجــزء الأكبر منهــا )6.5 مليــون دولار في 2003( مخصصًًــا لإنشــاء ودعــم برنامــج دين�اميكيــات التطــور، الــذي ركــز 
علــى دراســة التطــور باســتخدام الرياضيــات والنماذج الحاســوبي�ة. واســتمر إبســتين في اســتغلال هــذه العلاقة حتى 
بعــد إدانت�ــه؛ حيــث زار البرنامــج أكثر مــن أربــعين مــرة بين 2010 و2018، وحصــل علــى مكتــب خــاص داخــل المـبنى 

البــحثي؛ ممــا كّّمنــه مــن الحفــاظ علــى حضــور رمــزي وشــبكة علاقــات مؤثــرة.21

، منهــا نحــو 850 ألــف  أمــا معهــد ماساتشــوستس للتكنولوجيــا )MIT(، فقــد تلقــى أكثر مــن 10 ملايين دولار إجمــاالًا
دولار مباشــرة مــن إبســتين بين 2002 و2017، والبــاقي عبر وســطاء بارزيــن مثــل بي�ــل غيتــس وليــون بلاك. وقــد 
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ذهبــت معظــم هــذه المبالــغ إلى Media Lab لدعــم أبحــاث الــذكاء الاصطناعــي والتكنولوجيــا، بمــا في ذلــك مشــاريع 
بعــد إدانت�ــه، رغــم محــاولات إخفــاء اســمه في الســجلات الداخليــة.22

ــن  ــددًًا م ــا، وع ــة أريزون ــانت�ا في وجامع ــد س ــل معه ــرى مث ــة أخ ــات بحثي� ــتين مؤسس ــم إبس ــك، دع ــة إلى ذل بالإضاف
الباحــثين الأفــراد في مجــالات الوراثــة والتطــور، بمــا في ذلــك دعــم جــورج تــشيرش في هارفــارد. ولــم تكــن هــذه 
التبرعــات عشــوائي�ة، بــل تــم توجيههــا نحــو مجــالات تتقاطــع مــع اهتماماتــه الشــخصية المـثيرة للجــدل، مثل تحسين 
السلالــة البشــرية والتكنولوجيــا المتقدمــة؛ ممــا جعــل التمويــل أداة فاعلــة في بن�ــاء شــبكة علاقــات مــع نخبــة علميــة 
مرموقــة، وفي الوقــت ذاتــه وســيلة لإضفــاء شــرعية علميــة ورمزيــة علــى شــخصيت�ه رغــم خلفيت�ــه المـثيرة للجــدل.23

التأثير على برامج البحث في المؤسسات الأكاديمية:	.ب
قــدم جيفــري إبســتين تبرعــات مايلــة كــبيرة ومنتظمــة علــدد مــن أبــرز المؤسســات التعليميــة والبحثي�ــة في الولايــات 
المتحــدة خلال الــفترة مــن أواخــر التســيعني�ات وحتى عــام 2019، حتى بعــد إدانت�ــه عــام 2008 بتهــم اســتغلال 

ــرات.24 قاص

جامعــة هارفــارد: كانــت أكبر متلــقٍٍ لهــذه التبرعــات؛ إذ حصلــت علــى حــوالي 9.1 مليــون دولار بين عــامي 1998 
 Program( مخصصًًــا لإنشــاء برنامــج دين�اميكيــات التطــور )و2008، كان الجــزء الأكبر )6.5 مليــون دولار في 2003
ــة  ــاذج الرياضي ــتخدام النم ــور باس ــة التط ــى دراس ــز عل ــج يرك ــو برنام for Evolutionary Dynamics - PED(، وه

ــه  ــذا التوج ــة. ه ــات الوراثي� ــي، والدين�اميكي ــلوك الاجتماع ــراض، الس ــار الأم ًـا في انتش ــمل أبحاث� ــوبي�ة، وش والحاس
البــحثي كان يتقاطــع مــع اهتمــام إبســتين المعــروف بـ“تحــسين السلالــة البشــرية”؛ ممــا أثــار تســاؤلات لاحقــة حــول 

ــث.25 ــات البح ــتقلالية أولوي اس

لــم يقتصــر دور إبســتين علــى تقديــم التمويــل فقــط، بــل حصــل علــى مكتب خــاص داخــل مــبنى البرنامــج في هارفارد 
ــة  ــة واجتماعي ــات علمي ــاركة في نقاش ــه بالمش ــمح ل ــا س ــرة بين 2010 و2018؛ مم ــن 40 م ــكوير، وزار المكان أكثر م س

ًـا رســميًًا26. ًـا كــبيًرًا داخــل البرنامــج، رغــم أنــه لــم يكــن عضــوًًا أكاديمي� ًـا واجتماعي� مــع الباحــثين ومنحــه نفــوذًًا رمزي�

كمــا ســعى إبســتين إلى اســتخدام علاقاتــه الماليــة لبن�ــاء حضــور دائــم في الحيــاة الأكاديميــة، فقــد تــم تعيين�ــه 
كزميــل زائــر في قســم علــم النفــس بجامعــة هارفــارد للعــام الــدراسي 2005-2006، علــى الرغــم مــن عــدم امتلاكــه 
المـؤهلات الأكاديميــة النمطيــة المطلوبــة لهــذا المنصــب، مثــل الدكتــوراه أو خبرة بحثي�ــة متقدمــة. جــاء هــذا التعــيين 
ًـا ســابقًًا مــن إبســتين،  بعــد توصيــة مــن رئيــس القســم آنــذاك، الدكتــور ســتيفن كوســلين، الــذي تلقــى دعمًًــا مالي�
وهــو مــا لــم يُُفصــح عنــه في الأوراق الرســمية للتعــيين، ولــم تتضمــن الإجــراءات أي تقييــم لتضــارب المصالــح. دفــع 
إبســتين الرســوم المطلوبــة وحضــر التســجيل، لكنــه لــم يت�ابــع الدراســة أو يشــارك في التدريــس، وتقــدم للتجديــد 
للعــام 2006-2007 وتمــت الموافقــة، لكنــه انســحب بعــد اعتقالــه في ســبتمبر 2006، رغــم اســتمراره في زيــارة الحــرم 

الجامعــي لســنوات لاحقــة؛ ممــا يعكــس فــشالًا في تطبيــق السياســات بعــد الإدانــة.27
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في معهــد ماساتشــوستس للتكنولوجيــا )MIT(: تجــاوزت تبرعــات إبســتين 10 ملايين دولار مباشــرة وعبر وســطاء، 
الإنســان  بين  والتفاعــل  الروبوتــات،  الاصطناعــي،  الــذكاء  أبحــاث  لدعــم   Media Lab إلى  ذهبــت  معظمهــا 
والآلــة28، كمــا اقترح إبســتين تمويــل مشــاريع جديــدة مثــل مركــز لـــ“deceptive design” في التطــور البيولــوجي، 
وكــرسي أســتاذية باســم مارفــن مينســكي، وبرنامــج زمالــة بقيمــة 12 مليــون دولار لـــ“antidisciplinary science”؛ 
ــم في  ــة والتحك ــا المتقدم ــه في التكنولوجي ــو اهتمامات ــة نح ــدة البحثي� ــن الأجن ــزء م ــه ج ــه توجي ــس محاولت ــا يعك مم

ــري29. ــلوك البش الس

بالرغــم مــن أن تــأثيره لــم يكــن مباشــرًًا في تعديــل المناهــج الدراســية أو فــرض نت�ــائج بحــوث، فــإن التمويــل والوصــول 
ــة مثــل التطــور والوراثــة والــذكاء الاصطناعــي علــى حســاب مجــالات  الشــخصي ســاعده في تعزيــز مجــالات معين�
أخــرى، وهــو مــا يعــرف بــــ »تحديــد الأجنــدة مــن خلال التمويــل«، حيــث يســهم الممــول في تحديــد مــا يُُبحــث فيــه ومــا 

يُُهمــل ولــو بــشكل غير مباشــر.

امتــد تــأثير جيفــري إبســتين إلى باحــثين فــرديين بارزيــن: أبرزهــم البروفيســور جــورج تــشيرش في جامعــة هارفــارد، 
المتخصــص في تعديــل الجين�ــات وإعــادة إحيــاء أنــواع منقرضــة. فقــد عمــل إبســتين علــى ربــط تــشيرش بمــتبرعين 
آخريــن، ومــوّّل جــزءًًا مــن أبحاثــه بــشكل غير مباشــر؛ ممــا أدى إلى تدفــق 2 مليــون دولار إضافيــة لأبحــاث تــشيرش30، 
وهــو مــا عــزز شــبكة علاقــة إبســتين داخــل المجتمــع العــلمي وأكســبه حضــورًًا مؤثــرًًا وســمعة كداعــم للابــتكار العلمي 
ــتين؛ إذ  ــوذ إبس ــف نف ــم يتوق ــه، ل ــرة من ــات مباش ــض أي تبرع ــارد برف ــرار هارف ــام 2008 وق ــه ع ــد إدانت� ــدم. وبع المتق
اســتمر في لعــب دور الوســيط؛ حيــث قــام تــشيرش بين عــامي 2010 و2015 بتوجيــه مــتبرعين آخريــن لدعــم أبحاثــه؛ 
ممــا يعكــس قــدرة إبســتين علــى المحافظــة علــى نفــوذه الرمــزي والمــالي في الحقــل الأكاديمي، رغــم القيــود القانوني�ــة 

والموقــف الــرسمي للجامعــة.31

كيف وظف إبستين الصروح الأكاديمية لغسل سمعته:	.ج
ــن خلال  ــة م ــات العلمي ــرق المؤسس ــل أع ــوذه داخ ــة نف ــتين في ممارس ــري إبس ــتمر جيف ــام 2008 اس ــه ع ــد إدانت� بع
ــرة بين  ــعين م ــن أرب ــارد أكثر م ــور في هارف ــات التط ــج دين�اميكي ــد زار برنام ــر. فق ــل غير مباش ــتمر وتواص ــور مس حض
ــات  ــام في اجتماع ــارك بانتظ ــا ش ــول، كم ــاص وكارت دخ ــب خ ــى مكت ــل عل ــا32، وحص ــا أوضحن 2010 و2018 كم

Media Lab في MIT؛ ممــا كّّمنــه مــن الحفــاظ علــى حضــور رمــزي واجتماعــي يمنحــه ســلطة ناعمــة داخــل المجــال 
الأكاديمي.33

واســتثمر إبســتين ثروتــه في بن�ــاء شــبكة علاقــات مــع نخبــة الباحــثين، مــن بينهــم ســتيفن هوكينــج وســتيفن بينكــر 
ومارتــن نوفــاك وجــورج تــشيرش ولورنــس كــراوس34، مســتضيفًًا لقــاءات وعشــاءات خاصــة في منازلــه وجزيرتــه35، 
ومــن خلال هــذه الشــبكات ربــط الباحــثين بمــتبرعين وممــولين آخريــن، كمــا أوضحنــا مــع جــورج تــشيرش الــذي 
حصــل علــى دعــم مــالي إضــافي عبر وســطاء مرتبــطين بإبســتين؛ ممــا أكســبه شــرعية علميــة ومصداقية رمزيــة داخل 

دوائــر القــرار الأكاديمي.

ًـا نفســه علــى أنــه  كمــا وظــف إبســتين الغطــاء الأكاديمي كأداة استراتيجيــة لمواجهــة الاتهامــات الموجهــة إليــه، مقدم�
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»داعــم للبحــث العــلمي«، مســتن�دًا إلى صــوره مــع العلمــاء المشــاهير، تبرعاتــه، ومشــاركته في النقاشــات العلميــة، 
لتحويــل الانتب�ــاه عــن جرائمــه إلى دوره المزعــوم في دعــم العلــم والابــتكار.36

ًـا نفســه كمليارديــر مهتــم  إلى جانــب ذلــك، اعتمــد علــى التغطيــة الإعلاميــة الإيجابي�ــة لتعزيــز صورتــه العامــة، مقدم�
بالمعرفــة والبحــث، متجــاهالًا مصــادر ثروتــه المشــبوهة. وقــد نجحــت هــذه الاستراتيجيــة متعــددة الطبقات في غســل 
ســمعته جزئيًً�ــا داخــل النخبــة العلميــة لســنوات، حتى انفجــرت الفضيحــة عــام 2019، كاشــفة عــن مــدى هشاشــة 
آليــات الرقابــة في المؤسســات الأكاديميــة وعلاقــة التمويــل الخاص بالســلطة الرمزيــة والســيطرة علــى الخطــاب 

البــحثي.37

كانــت مؤسســات جيفــري إبســتين الخيريــة هــي الأداة الأكثر فاعليــة في استراتيجيت�ــه لغســيل الســمعة؛ حيــث 
ــة.  ــه العام ــع صورت ــة لتلمي ــة راقي ــة اجتماعي ــت كواجه ــة التي عمل ــات الخاص ــن الجمعي ــدة م ــبكة معق ــس ش أس
خاصــة بعــد إدانت�ــه الأولى عــام 2008، اســتغل إبســتين هــذه المؤسســات بــشكل متعمــد لبن�ــاء نفــوذ خفــي، وإعــادة 
إنت�ــاج صورتــه كداعــم للعلــم، وللحفــاظ علــى شــبكة علاقاتــه مــع نخبــة مؤثــرة في الأوســاط الأكاديميــة والسياســية 
ًـا مــن خطــة منهجيــة  والاجتماعيــة. فلــم تكــن هــذه الجمعيــات مجــرد كيانــات خيريــة عاديــة، بــل كانــت جــزءًًا محوري�

ــة. لإضفــاء الشــرعية الرمزيــة علــى شــخصيت�ه رغــم ســجله الإجــرامي المثقــل بالاتهامــات الجنائي�

أبرز هذه المؤسسات الخيرية:
	1.:)Jeffrey Epstein VI Foundation( مؤسسة جيفري إبستين السادسة

نشــئت عــام 2000، العمود الفقــري للبني�ة المؤسســية التي اعتمد 
ُ
شكّّلــت مؤسســة جيفري إبســتين السادســة، التي أُ

عليهــا إبســتين في تســويق مــا ســمّّاه بالعمــل الخيري العــلمي. لــم تكــن المؤسســة مجــرد قنــاة تمويل، بــل إطــارًًا منظّّمًًا 
لإعــادة إنت�ــاج صورتــه داخــل الحقــول المعرفيــة والنخبويــة، ويظهــر دور المؤسســة بوضــوح في علاقتهــا بتمويــل معهد 
ماساتشــوستس للتكنولوجيــا؛ حيــث ثّّملــت القنــاة الرســمية لمعظــم تبرعاتــه للمعهــد وفــق تقريــر التحقيق المســتقل 
الصــادر عــام 2020؛ حيــث بلــغ إجمــالي مــا وصــل إلى المعهــد -بــشكل مباشــر أو عبر مؤسســاته- نحــو 850 ألــف دولار 
بين عــامي 2002 و2017، مــرّّ معظمهــا عبر المؤسســة. بمــا في ذلــك تســع تبرعــات بعــد إدانت�ــه بلغــت 750 ألــف دولار، 
توزعــت بين 525 ألــف دولار لمخــتبر الإعلام و225 ألــف دولار لدعــم أبحــاث أحــد الأســاتذة في الفيزيــاء والهندســة، 

وهــو ســيث لويــد أســتاذ الهندســة الميكانيكيــة وهندســة النظــم والفيزيــاء في معهــد ماساتشــوستس للتكنولوجيا.38

ــة عبر  ــجلات الداخلي ــل الس ــمه داخ ــاء اس ــية لإخف ــاولات مؤسس ــياق مح ــت في س ــات قُُدّّم ــذه التبرع ــت أن ه اللاف
ًـا ضمنيًً�ــا  تســجيل بعضهــا بوصفــه مجهــول المصــدر، رغــم علــم الإدارة بســجله الجنــائي؛ ممــا يكشــف تواطــؤًًا بنيوي�

بين رأس المــال الخاص والمؤسســات الأكاديميــة في إعــادة تدويــر الشــرعية.39
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وامتــد نشــاط المؤسســة ليشــمل دعــم عــدد من المراكــز والبرامــج البحثي�ة خــارج الدائــرة المباشــرة للجامعــات الكبرى؛ 
إذ قدمــت تمــويالًا لمعهــد ســانت�ا فيــه المتخصــص في دراســة الأنظمــة المعقــدة40، كمــا أســهمت في دعــم برامــج بحثي�ة في 
علــم الأحيــاء النظــري والفيزيــاء بجامعــة برينســتون41، إضافــة إلى تقديــم منحــة ماليــة بلغــت نحــو 150 ألــف دولار 
ــارد42. ولا يمكــن قــراءة هــذه التبرعــات بوصفهــا مبــادرات متفرقــة، بــل باعتب�ارهــا جــزءًًا مــن استراتيجيــة  لكليــة ب

توســع شــبكي هدفــت إلى ترســيخ حضــور المؤسســة داخــل مجــالات معرفيــة ذات قيمــة رمزيــة مرتفعــة.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــة بال ــروعات مرتبط ــج لمش ــل أو التروي ــة لتموي ــة كمنص ــتُُخدمت المؤسس ــه، اس ــياق ذات وفي الس
والروبوتــات، عبر شــراكات مــع »مجتمــع أوبــن كــوج« وعــدد مــن المخــتبرات الخارجيــة. وقد ســمحت هــذه المبادرات 
بتوســيع نطــاق النفــوذ إلى فضــاءات علميــة مســتقبلية عاليــة الحساســية، بمــا يعــزز الصــورة العامــة للمؤسســة 

ومــن ورائهــا مؤسســها بوصفهــا فــاعالًا منخرطًًــا في دعــم الابــتكار والتقني�ــات المتقدمــة43.

لقــد تحولــت المؤسســة عقــب إدانت�ــه الجنائي�ــة، مــن إطــار خيري شكلــي إلى أداة مركزيــة ضمــن بني�ــة متكاملــة لإعــادة 
إنت�ــاج الشــرعية الاجتماعيــة لإبســتين. فقــد كثّّفــت حضورهــا الإعلامي عبر إصــدار بي�انــات وخطابــات دعائي�ة تربط 
اســمه بمشــروعات علميــة كبرى وبنخــب بحثي�ــة مؤثــرة، في محاولــة واعيــة لإعــادة تــأطير موقعــه داخــل المجــال العــام 
ــر الفعلــي  ــل امتــد إلى تضخيــم الأث ــم يقتصــر الأمــر علــى عــرض الوقائــع، ب ــع الجنــائي عــن صورتــه. ول ــزع الطاب ون
للتبرعــات وتوظيفهــا بوصفهــا رأس مــال رمــزي يُُســتثمر في إعــادة التموضــع داخــل شــبكات النفــوذ الأكاديمي، بهــذا 
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المـعنى أدت المؤسســة وظيفــة سياســية مزدوجــة: فمــن جهــة ثّّملــت قنــاة تمويــل مــن حيــث التــأثير المــادي، ومــن 
جهــة أخــرى شكّّلــت جهــازًًا لإنت�ــاج الشــرعية الرمزيــة وإدارة الانطبــاع العــام، بمــا أتاح إعــادة إدماجــه في دوائــر النخبة 

رغــم الوصمــة القانوني�ــة. 

	2.:Gratitude America Ltd( غراتيتيود أمريكا المحدودة

شكّّلــت غراتيتيــود إحــدى الأدوات المؤسســية التي وظّّفهــا إبســتين لتوســيع نطــاق حضــوره خــارج المجــال الأكاديمي 
المباشــر؛ حيــث سُُــجّّلت في جــزر فيرجــن الأمريكيــة عــام 2012 وعملــت كقنــاة ماليــة لدعــم جهــات ذات طابــع 
ســياسي-دبلوماسي، ومــن أبــرز أنشــطة هــذه المؤسســة توجيــه التمويــل إلى International Peace Institute، وهــو 
ــفه  ــا كش ــا لم ــيين. ووفقًً ــن الدول ــسلام والأم ــا ال ــعنى بقضاي ــدة وي ــم المتح ــة الأم ــة بمنظوم ــق الصل ــز بحثي وثي مرك
التقريــر الجنــائي الصــادر عــام 2020، تلقّّــى المعهــد عبر هــذه القنــاة مــا بين 525 ألفًًــا و650 ألــف دولار خلال الــفترة 
الممتــدة مــن 2011 إلى 2019، مــع إدراج إبســتين بوصفــه المؤســس للمؤسســة المانحــة44، اســتغل إبســتين هــذه 
المؤسســات بــشكل متعمــد لبن�ــاء نفــوذ خفــي، وإعــادة إنت�ــاج صورتــه كداعــم للعلــم، وللحفــاظ علــى شــبكة علاقاتــه 

مــع نخبــة مؤثــرة في الأوســاط الأكاديميــة والسياســية والاجتماعيــة.45

	3. :C.O.U.Q. (C.O.U.Q. Foundation( مؤسسة

ــدد  ــات لع ــم تبرع ــت بتقدي ــد قام ــياسي، فق ــع ديني وس ــات ذات طاب ــل منظم ــة إلى تموي ــذه المؤسس ــاط ه ــد نش امت
ــاع  ــش الدف ــاء جي ــة أصدق ــا منظم ــن بينه ــرائيلي، م ــكري الإس ــي والعس ــالين المجتمع ــة بالمج ــات المرتبط ــن الجه م
الإســرائيلي )Friends of the Israeli Defense Forces( بنحــو 25 ألــف دولار46، والصنــدوق القــومي اليهــودي 
)Jewish National Fund( نحــو 15 ألــف دولار عــام 2006، إضافــة إلى دعــم مؤسســات تعليميــة وشــبكية مثل هيلل 

ــة.47  ــدارس يهودي ــة )Hillel International( وم الدولي

وتكتســب هــذه التدفقــات التمويليــة دلالتهــا السياســية في ضــوء الانتقــادات الحقوقيــة الموجّّهــة لهــذه الجهــات -ولا 
ــا  ــر إليه ــة يُُنظ ــطين التاريخي ــل فلس ــر أراضٍٍ داخ ــاريع تطوي ــاركة في مش ــودي- بالمش ــومي اليه ــدوق الق ــيما الصن س
باعتب�ارهــا مرتبطــة بتوســيع الاســتيطان في الضفــة الغربي�ــة تحــت أطــر بيئي�ــة أو تنمويــة، ومــا يســتتبعه ذلك مــن تقيي�د 
وصــول الفلســطينيين إلى الأراضي والمـوارد48. وعلــى هــذا النحــو يتجــاوز العطــاء الخيري طابعــه الإنســاني المعلــن ليغدو 
جــزءًًا مــن شــبكات تــأثير ذات امتــدادات جيوسياســية ورمزيــة، تعــزّّز موقــع الممــول داخــل دوائــر نفــوذ عابــرة للحــدود.

إلى جانــب الكيانــات الثلاثــة المعروفــة، أنشــأ إبســتين شــبكة أوســع مــن المؤسســات والصناديــق الخاصــة التي 
شكّّلــت جــزءًًا مــن بنيت�ــه الماليــة والاجتماعيــة. مــن بينهــا Enhanced Education المعني�ــة بتمويــل برامــج تعليميــة 
وتكنولوجيــة موجهــة للشــباب، وThe Jeffrey Epstein Foundation بوصفهــا الكيــان الأقــدم الــذي ســجّّل تبرعــات 
لمؤسســات علميــة وثقافيــة خلال التســعيني�ات وبدايــات الألفيــة، إضافــة إلى Liquid Funding Ltd التي ارتبطــت 
أساسًًــا بأنشــطته الماليــة مــع تــداخلات محــدودة في المجــال الخيري، فــضالًا عــن صناديــق ظهــرت في إقــرارات 
مصلحــة الضرائــب الأمريكيــة )IRS( كقنــوات لتمويــل مبــادرات تعليميــة وثقافيــة صــغيرة49، ولقــد أتاحــت هــذه 
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ّـد تتبــع التدفقــات الماليــة ويمنحــه مرونــة في إدارة  البني�ــة المتعــددة توزيــع التبرعــات بصــورة غير مركزيــة، بمــا يعق�
ــه. صورتــه العامــة عبر مجــالات متنوعــة كالتعليــم والعلــم والثقافــة، بمــا في ذلــك في الــفترات اللاحقــة لإدانت�

فشل النزاهة المؤسسية في المؤسسات الأكاديمية الغربي�ة: د.	
الفجوة بين السياسات الرسمية وممارسات التنفيذ:.1	

ــوة  ــود فج ــن وج ــام 2008 ع ــة ع ــه الجنائي� ــد إدانت� ــتين بع ــري إبس ــة جيف ــع حال ــارد م ــة هارف ــة جامع ــف تجرب تكش
مؤسســية جوهريــة بين السياســات الرســمية وآليــات التنفيــذ علــى الأرض. فقــد أعلنــت رئاســة الجامعــة رســميًًا 
رفــض أي تبرعــات جديــدة مــن إبســتين، وهــو قــرار مــؤسسي موثــق في تقريــر التحقيــق الــرسمي لعــام 2020، ويعكس 

ًـا بالمعــايير الأخلاقيــة والقانوني�ــة في التعامــل مــع الممــولين. ًـا شكلي� التزام�

ــشكل  ــي ب ــرم الجامع ــل الح ــود داخ ــتين في الوج ــتمرار إبس ــن اس ــة ع ــات العملي ــات الممارس ــفت مراجع ــك، كش ــع ذل م
منتظــم -كمــا أوضحنــا-، فقــد قــام بــأكثر مــن أربــعين زيــارة إلى برنامــج دين�اميكيــات التطــور خلال الــفترة 2010–2018، 
وتمــت تهيئ�ــة مكتــب خــاص وبطاقــة دخــول مخصصــة لــه، مــع اســتمرار مشــاركته في مناقشــات علميــة واجتماعية مع 
باحــثين مطلــعين علــى ســجله الجنــائي. هــذا النمــط مــن التفاعــل يــشير إلى ضعــف بنيــوي في آليــات الرقابــة المؤسســية 

ًـا في ضبــط حضــور الممــولين وتأثيرهــم المحتمــل علــى برامــج البحــث. علــى التمويــل الخاص، ويبرز قصــورًًا منهجي�

علاوة علــى ذلــك، ســمح هــذا الوضــع لمديــر البرنامــج، مارتــن نوفــاك، بالحفــاظ علــى مشــاركة إبســتين النشــطة 
دون إشــراف كافٍٍ مــن الإدارة العليــا50؛ ممــا يعكــس هشاشــة البني�ــة التنظيميــة في مواجهــة النفــوذ المــالي الفــردي. 
وقــد أســفر هــذا الخلــل عــن تــأثير غير معلــن للمــتبرع علــى توجيــه أولويــات البحــث العــلمي، مــع تقويض اســتقلالية 
القــرارات الأكاديميــة. وأدت هــذه الثغــرات في الرقابــة إلى إجــراءات تصحيحية محدودة بعد ســنوات، شــملت إغلاق 
البرنامــج عــام 2021 وفــرض عقوبــات جزئي�ــة علــى المســئول المباشــر، لكنهــا جــاءت متأخــرة وذات أثــر محــدود؛ ممــا 

ًـا في حمايــة النزاهــة المؤسســية وصيانــة اســتقلالية البحــث العــلمي. ًـا جوهري� يعكــس قصــورًًا منهجي�

 الإخفاء المتعمد وتواطؤ الإدارة اعلليا:.2	

تكشــف حالــة تعامــل معهــد ماساتشــوستس للتكنولوجيــا مــع جيفــري إبســتين عقــب إدانت�ــه الجنائي�ــة عــام 2008 
عــن اخــتلال بنيــوي عميــق في منظومــة النزاهــة المؤسســية؛ حيــث تبرز هشاشــة الضوابــط الأخلاقية وتراجــع فاعلية 
آليــات المســاءلة. فعلــى الرغــم مــن الطابــع العــلني لســجله الإجــرامي، واصــل المعهــد قبــول تمــويلات مرتبطــة بــه 
بلغــت أكثر مــن 750 ألــف دولار مــن إجمــالي نحــو 850 ألــف دولار، جــرى تمريــر معظمهــا عبر وســطاء أو مــن خلال 
ّـف  مؤسســاته الخاصــة. ولا يمكــن قــراءة هــذه الممارســة باعتب�ارهــا مجــرد خلــل إجــرائي، بــل بوصفهــا نمطًًــا مــن التكي�
المــؤسسي مــع رأس المــال المــثير للجــدل، بمــا يعكــس تغليــب اعتب�ــارات التمويــل والســمعة التن�افســية علــى 

مقتضيــات الحوكمــة الأخلاقيــة.

يتجلــى هــذا الخلــل بوضــوح في الســلوك الإداري داخــل مخــتبر الإعلام؛ حيــث قــام مديــره آنــذاك، جــوي إيتــو، باتخــاذ 
ــة  ــا مجهول ــات بوصفه ــجيل التبرع ًـا بتس ــمية، مطالب� ــجلات الرس ــول في الس ــة المم ــاء هوي ــدة لإخف ــوات متعم خط
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المصــدر، ومؤكــدًًا ذلــك في مــراسلات داخليــة صريحــة. وقــد تــم هــذا الإجــراء في ســياق كانــت فيــه مســتويات قياديــة 
ّـب التداعيات  عليــا علــى درايــة بخلفيــة إبســتين الجنائي�ــة منــذ ســنوات، ومــع ذلــك جــرى إقــرار الإخفــاء ضمنيًً�ــا لتجن�
الإعلاميــة. ويعكــس هــذا القبــول المـؤسسي درجــة مــن التواطــؤ البنيــوي الــذي لا يقتصــر علــى فعــل فردي، بــل يشير 

إلى ثقافــة تنظيميــة تســمح بتعليــق المعــايير الأخلاقيــة عندمــا تتعــارض مــع المصالــح التمويليــة.51

وقــد أتــاح هــذا التواطــؤ إعادة إنت�اج الحضور الرمزي لإبســتين داخل الحقل الأكاديمي، ومنحه شــرعية غير مســتحقة 
عبر الارتب�ــاط بالمؤسســة، في حين ظــل العــبء الأخلاقي والقانــوني قائمًًــا دون معالجــة وقائي�ــة حقيقيــة، وعندمــا 
ًـا، جــاءت الإجــراءات التصحيحيــة بمــا في ذلك اســتقالة إيتو، وإجــازة إداريــة مدفوعة لبعض  انكشــفت الوقائــع لاحق�
ًـا52؛ الأمــر الــذي يعــزز  المتعــاونين، وإعــادة توجيــه الأمــوال كاســتجابة متأخــرة ذات طابــع احتــوائي أكثر منــه إصلاحي�

القــراءة النقديــة للحادثــة بوصفهــا مؤشــرًًا علــى قصــور هيكلــي في أنظمــة الحوكمــة، لا مجــرد إخفــاق إداري ظــرفي.

مــن منظــور تحليــل التــأثيرات البنيويــة، يمكــن افتراض أن التــدخلات غير المباشــرة المرتبطــة بشــبكات التمويــل التي 
ــة الداخليــة لتــشكّّل المعرفــة ذاتهــا.  نســجها إبســتين لــم تنحصــر في بعدهــا الرمــزي أو المـؤسسي، بــل امتــدت إلى البني�
فإتاحــة المـوارد، وإعــادة توجيــه الدعــم نحــو حقــول بعينهــا، وبن�ــاء علاقات شــخصية مــع فاعــلين أكاديمــيين ذوي مواقع 
مؤثــرة، تــشكّّل جميعهــا آليــات لإعــادة ترجيــح الكفــة بين موضوعــات البحــث، بمــا قــد يســهم في ترســيخ أولويــات 
معرفيــة محــددة وإزاحــة أخــرى إلى الهامــش. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة القيــاس الــكمي لهــذه التحــولات، فــإن آثارهــا 
المرجّّحــة تتب�ــدّى في إعــادة تشــكيل أنماط توزيــع التمويل، ومســارات التوظيــف الأكاديمي، وتكوين الشــبكات المعرفية 

داخــل المؤسســات، بمــا ينتــج انعكاســات طويلــة الأمــد علــى إنت�ــاج المعرفــة وتوزيــع رأس المــال العــلمي.

وعلــى مســتوى تحليلــي أوســع، تكشــف هــذه الحالــة عــن قابليــة المؤسســات الأكاديميــة رغــم خطابهــا المؤســس على 
الاســتقلالية والجــدارة للاختراق عبر نفــوذ النخــب الممولــة. فالتمويــل لا يعمــل هنــا بوصفــه مــوردًًا محايــدًًا، بــل كأداة 
لإعــادة إنت�ــاج الشــرعية والســلطة داخــل الحقــل المعــرفي، عبر توجيــه الأجنــدات البحثي�ــة، وتكريــس شــبكات النفوذ، 
ــر  ــه كمؤش ــل قراءت ، ب ــزوالًا ًـا مع ًـا فردي�

ف�
ــه انحرا ــال في كون ــي اختزال المث ــمّّ، لا ينبغ ــن ث ــزي. وم ــاء الاعتراف الرم وإضف

ــية  ــة المؤسس ــع المكان ــة م ــارات المالي ــع الاعتب� ــة حين تتقاط ــة الأخلاقي ــات الحوكم ــة منظوم ــى هشاش ــوي عل بني
ورهانــات الســمعة الأكاديميــة.

وعلــى هــذا الأســاس، تبرز دراســة الحالــة بوصفهــا مؤشــرًًا كاشــفًًا لإشكاليــات النزاهــة المؤسســية في البحــث العلمي، 
وداعيــة إلى إعــادة النظــر في الأطــر التنظيميــة الحاكمــة لعلاقــة التمويــل بالمؤسســة الأكاديميــة بمــا يضمــن قــدرًًا 
أعلــى مــن الصرامــة والشــفافية. فتعزيــز الإفصــاح عــن مصــادر الدعــم، وتحــصين عمليــات اتخــاذ القــرار البــحثي، 
ــاج مثــل  ــارات العلميــة عــن ضغــوط النفــوذ المــالي، تمثــل متطلبــات أساســية للحــد مــن إعــادة إنت� وفصــل الاعتب�
هــذه الممارســات. إذ أن صيانــة مصداقيــة المعرفــة لا تتوقــف علــى جــودة الإنت�ــاج العــلمي وحدهــا، بــل ترتبــط كذلــك 
بسلامــة الــبنى المؤسســية التي تحتضنــه، وهــي مســئولية تســتدعي مراجعــة نقديــة مســتمرة تتجــاوز حــدود هــذه 

الحالــة نحــو إصلاحــات هيكليــة ممتــدة علــى المـدى الطويــل.
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رابعًًا:
فشل النزاهة الأخلاقية والقيمية في المؤسسات الأكاديمية الغربي�ة

لا يتوقــف الخلــل عنــد حــدود القصــور المـؤسسي في إدارة التمويــل والرقابــة، بــل يمتد إلى مســتوى أعمق يمــس البني�ة 
ــاق الأخلاقي،  ــات الاتس ــى مقتضي ــية عل ــمعة التن�افس ــة أو الس ــارات التمويلي ــدََّم الاعتب� ــحين تُُق ــا. ف ــة ذاته القيمي

ًـا. تت�ــآكل الحــدود الفاصلــة بين المبــدأ والمصلحــة، ويتحــول الالتزام القــيمي إلى خطــاب رمــزي غير ملــزم فعلي�

ومــن هنــا يبرز نمــوذج جامعــة أكســفورد بوصفــه حالــة كاشــفة للتوتــر البنيــوي الــذي قــد ينشــأ داخــل المؤسســات 
ــا  ــتضافة ماي ــارت اس ــد أث ــية. فق ــة المؤسس ــم الأخلاقي ــبير والالتزام بالقي ــة التع ــدأ حري ــة بين مب ــة الغربي� الأكاديمي
ــا حريــة التعــبير  ــو 2023، في فاعليــة نظمهــا اتحــاد الطلبــة لمناقشــة قضاي خليفــة -ممثلــة الأفلام الإباحيــة- في ماي
والتمــييز، جــدالًا واســعًًا داخــل الأوســاط الأكاديميــة والطلابي�ــة. ورغــم تقديــم الحــدث تحــت شــعار الانفتــاح علــى 
الآراء المتنوعــة والتعدديــة الفكريــة، أثــارت الانتقــادات تســاؤلات حول مدى اتســاق الخطــوة مع الرمزيــة التاريخية 

والأخلاقيــة لمؤسســة أكاديميــة عريقــة، وحــدود المســئولية المعنويــة تجــاه المجتمــع الجامعــي.53

ــة؛ حيــث قــد يُُعــاد  ــإدارة المعــايير القيميــة داخــل الجامعــات الغربي� ويعكــس هــذا الجــدل إشكاليــة أعمــق تتعلــق ب
ــة معياريــة في تطبيــق  ًـا تحــت مظلــة الحريــة الأكاديميــة، بمــا يفتــح المجــال لانتقائي� تعريــف حــدود المقبــول أخلاقي�
القيــم. فالمعضلــة لا تكمــن في اســتضافة شــخصية بعينهــا، بــل في كيفيــة الموازنــة بين الانفتــاح والتزام الهويــة 

ــة. ــية الثقافي ــة والحساس ــة الفكري ــية، وبين التعددي المؤسس

وتــزداد حــدة هــذا التن�اقــض عنــد النظــر إلى حــالات أخــرى تكشــف عــن ازدواجيــة محتملــة في تطبيــق مبــدأ حريــة 
ــد  ــهير ديفي مـؤرخ الش ــا ال ــرر أن يلقيه ــن المق ــرة كان م ــفورد محاض ــة أكس ــت جامع ــر 2023، ألغ ــي أكتوب ــبير، فف التع
أبيرتــاي (أســتاذ ســابق في جامعــة كامبريــدج( بعنــوان »الاســتعمار الإســرائيلي: حقيقــة أم وهــم؟«، بعــد ضغــوط 
مــن مجموعــات طلابي�ــة ومنظمــات مؤيــدة لإســرائي�ل داخــل الجامعــة، رغــم أن المحاضــرة كانــت جــزءًًا مــن سلســلة 
نقاشــات أكاديميــة مفتوحــة. وجــاء الإلغــاء بحجــة »الحفــاظ علــى سلامــة الــطلاب« و«تجنــب الجــدل«54، بينمــا 
في الوقــت نفســه ســمحت الجامعــة باســتضافة مايــا خليفــة في العــام نفســه تقريبًً�ــا في اتحــاد الطلبــة لمناقشــة قضايــا 
ــض  ــن بع ــديدة م ــات الش ــم الاعتراض ــك رغ ــابهة، وذل ــود مش ــاء أو قي ــبير، دون أي إلغ ــة التع ــييز الجنسي وحري التم
ــبير  ــة التع َـق حري ــل تُُطب� ــرار: ه ــة الق ــول معياري ــة ح ــاؤلات جوهري ــثير تس ــن ي ــذا التب�اي ــيين. ه ــطلاب والأكاديم ال

ُـدار وفــق حســابات سياســية واجتماعيــة ظرفيــة55؟ بوصفهــا قيمــة مطلقــة، أم ت�

ــق  ــل أعم ــن فش ــا ع ــف أيضًً ــل يكش ــبير، ب ــة التع ــايير حري ــق مع ــة في تطبي ــط الانتقائي� ــس فق ــض يبرز لي ــذا التن�اق ه
ــية،  ــة والسياس ــوط الاجتماعي ــبين أن الضغ ــة. إذ يت ــة الغربي� ــات الأكاديمي ــة للمؤسس ــة الأخلاقي ــة النزاه في صيان
والمصالــح المؤسســية المرتبطــة بالســمعة أو التمويــل، يمكــن أن تُُضعــف الالتزام بالقيــم الأخلاقيــة المعلنــة، وتحــوّّل 
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ًـا في الممارســة. وفي هــذا الســياق، يصبــح التــوازن بين الحريــة الأكاديميــة  المبــادئ إلى شــعارات رمزيــة لا تنعكــس فعلي�
ـًا لمــدى قــدرة هــذه المؤسســات علــى حمايــة نزاهتهــا ومصداقيتهــا أمــام  والمســئولية الأخلاقيــة اختب�ــارًًا حقيقي�
التحديــات الداخليــة والخارجيــة، وهــو مــا يطــرح ضــرورة إعــادة النظــر في آليــات الحوكمــة الأخلاقيــة المؤسســية 

لضمــان أن تظــل القيــم الجوهريــة موجهــة لاتخــاذ القــرارات، لا مجــرد وســيلة لتبريــر الانحرافــات المؤسســية.

ًـا  ــة غالب� ــات الغربي� ــة في المؤسس ــة الأخلاقي ــى أن النزاه ــيالًا عل ــة دل ــا خليف ــتضافة ماي ــفورد في اس ــوذج أكس ــد نم يُُع
ــة  ــة ومرتبطــة بســياقات سياســية أوســع؛ حيــث يُُبرر الدفــاع عــن حريــة التعــبير في حــالات معين� مــا تكــون انتقائي�
بينمــا يُُقمــع في أخــرى. هــذا التن�اقــض يضعــف الثقــة في القيــم المؤسســية، ويــثير تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت هــذه 
المؤسســات قــادرة علــى الحفــاظ علــى نزاهتهــا الأخلاقيــة في وجــه الضغــوط الإعلاميــة والاجتماعيــة، أم أنهــا تتحول 
ًـا إلى منصــات للجــدل بــدالًا مــن الحــوار البن�ــاء؛ ممــا يعكــس أزمــة أعمــق في قــدرة المؤسســات الأكاديميــة على  تدريجي�

التوفيــق بين مبادئهــا المعلنــة وممارســاتها الفعليــة.

ختامًًا 

ــن  ــال الأكاديمي لا يمك ــة في المج ــية والقيمي ــة المؤسس ــة النزاه ــة أن أزم ــا الدراس ــت إيله ــائج التي خلص ــف النت� تكش
ــع رأس  ــة م ــا المعرف ــل فيه ــع تت�داخ ــة أوس ــط ببني� ــل ترتب ــة، ب ــة معزول ــات إداري ــة أو إخفاق ــالات فردي ــا في ح اختزاله
المــال والنفــوذ الرمــزي. فــحين تصبــح المؤسســات اعللميــة جــزءًًا مــن شــبكات التمويــل الخاصــة، تتعــرض 
اســتقيللاة القــرار اعلــلمي لضغــوط غير مرئي�ــة، وقــد تت�ــآكل النزاهــة الأخلاقيــة والقيميــة عندمــا تُُقــدََّم الاعتب�ــارات 
المايلــة أو الســمعة التن�افســية علــى المبــادئ الأخلاقيــة الأساســية؛ ممــا يحــول الالتزام القــيمي إلى خطــاب رمــزي غير 

ًـا. ملــزم فعلي�

ــة  ــرت أن المكان ــث أظه ــية؛ حي ــة المؤسس ــدود الحصان ــفًًا لح ــرًًا كاش ــتين مؤش ــة إبس ــل حال ــور، تمث ــذا المنظ ــن ه وم
ــول  ــن ح ــاب المعل ــالي، وأن الخط ــوذ الم ــد اختراق النف ــة ض ــة كافي ــشكل ضمان ــة لا ت ــمعة التاريخي ــة والس الأكاديمي

مـوارد. ــلطة وال ــم بالس ــة اعلل ــق في علاق ــة أعم ــرات بنيوي ــي توت ــد يخف ــتقلال ق الاس

وعليــه، فــإن حمايــة مصداقيــة المعرفــة اعللميــة تتطلــب إعــادة تصــور الاعلقــة بين التمويــل والحوكمــة المؤسســية 
ضمــن إطــار أكثر شــفافية ومســاءلة، لا يكتفــي بتنظيــم التدفقــات المايلــة بــل ييعــد النظــر في طبعية الســلطة داخل 
المؤسســات الأكاديميــة ذاتهــا. إن بن�ــاء نظــم رقابي�ــة مســتقلة، وتعزيــز الإفصــاح، وترســيخ ثقافــة مؤسســية تعطــي 
الأولويــة للأخلاقيــات اعللميــة والقيــم الإنســاني�ة علــى الاعتب�ــارات الرمزيــة أو التن�افســية، يمثــل شــروطًًا أساســية 
للحفــاظ علــى الثقــة اعلامــة في اعللــم، ومنــع تحــول النزاهــة الأخلاقيــة إلى مجــرد شــعار يُُســتخدم لتبريــر التن�ــازلات 
أمــام الضغــوط المايلــة أو السياســية. وفي نهايــة المطــاف، فــإن صيانــة اســتقلال المعرفــة ليســت مســألة تقني�ــة أو 
ًـا طويــل المـدى، يتطلــب يقظــة نقديــة مســتمرة لضمــان ألا تتحــول  إداريــة فحســب، بــل مشــروعًًا سياســيًًا وأخلاقي�

الجامعــات مــن فضــاءات لإنت�ــاج الحقيقــة إلى منصــات لإعــادة إنت�ــاج النفــوذ.
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